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رنسية مهورية الفيام الجمظاهر الاستيطان الفرنسي في الجزائر من بداية الاحتلال إلى ق
 .م( 1848 -1830الثانية )

 أ/ حورية طبعة/ جامعة احمد درارية/ ادرار

  ملخص:

قيام  لى غايةجنرالات فرنسا الذين حكموا الجزائر منذ احتلال العاصمة إ نفذ
ظ هم الاحتفاكان هم و ر سياسية فرنسية استيطانية في الجزائالجمهورية الثانية وما بعدها، 

 إضافةليها، إفرنسية سياسي، واستغلال ثرواتها، وتصدير المنتجات ال-بالجزائر كموقع جيو
 طة الفرنسيةلمت السلتو إذ وربيين والاهتمام بالتوسع العسكري، إلى توطين الفرنسيين والأ

لمختلفة االعقارية  القوانينمجموعة من ومصادرتها من خلال تطبيق الجزائريين حصر أملاك 
ب مثل: رى للنهبهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي، كما أنها لجأت إلى طرق أخ

 الإيجار، أو البيع الصوري.

 Samarie: 

The French generals who ruled Algeria since the 
occupation of the capital until the establishment of the Second 
Republic and beyond, did a colonial political in Algeria, they 
interested in keeping Algeria as a geopolitical location, 
exploiting its wealth, exporting French products to it, and 
settling the French and Europeans. The French authorities 
Inventory and confiscated the property of the Algerians by 
applying a series of different real estate laws in order to seize 
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more land. They also resorted to other methods of looting, such 
as renting or Mock sale. 

 :مقدمة 

 1830بعد إقدام القوات الفرنسية المستعمرة على احتلال مدينة الجزائر صيف  
، فقد م 1834إلى غاية سنة  ، رسمخت وجودها داخل البلاد وبقي الوضع غير واضحم

مار؟ أم ل للاستثتنقل إليها رؤوس الأموا استغلالتساءل الرأي العام هل هي مستعمرة 
 طين يوطن فيها فائض سكان فرنسا وأوربا؟.و مستعمرة ت

 إذغير أن الاستيطان كان في واقع الأمر السياسة التي انتهجتها فرنسا في الجزائر،  
 اسعة منشأنه بمجرد استقرار الاحتلال الفرنسي للجزائر بدأت مصادرة مساحات 

 أراضي الجزائريين.

 (م 1834-1830)مرحلة التردد  الاحتلالأولا: بداية 

 05الحملة الفرنسية على احتلال مدينة الجزائر وما حولها في  أسفرتبعد أن  
م ضعوها للحكاعتبر الضباط الفرنسيون هذه البلاد أرضا محتلة وأخ م 1830جويلية 

: (rtuilArsène Be) "أرسين برتويل"، هذه الحملة التي قال عنها المؤرخ 1العسكري
نا عة من جنودا وبطاعلى مدينة الجزائر بقيادة شجاعة من جنرالاتن لقد كانت الحملة"

الذي قاد وجلب الجيش البحري في اللحظة المناسبة ، 2وبحكمة من الأميرال دوبري
ذلك  أكثر من الإفريقي...فنجحت هذه الحملة المجيدة الشاطئفكان الهبوط على 

ضمه  ء قد تمووفقا لرغبتنا وأن لا شيء قد أهمل لضمان نجاحها... وأن كل شي
 4."...3سلفا مع الذخائر
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 l’Algérie française: indigènes et"وفي كتاب 
immigrants"" :الجزائر أرض فرنسية، فحقائق الغزو تتصل أولا يقول مؤلفه

وبعد ذلك تم التأكيد على هذا الضم من قبل السيادة الفرنسية  ،بممتلكات فرنسا...
جوان  22الصادر بتاريخ  ووفق المرسوم الملكي ،5وبحضور الهيئات العظيمة للدولة...

وألحق الجزائر بفرنسا ونظّم ، 6والذي وضع البلاد تحت نظام المراسيمم  1834
 7."يجري في فرنساإدارتها على نحو شبيه بما كان 

، نشر 8م 1830جويلية  04وعندما نزل الماريشال دورمون لأرض الجزائر في  
"بيان من الجنرال الرئيس العام للجيش  9باسم الأمة الفرنسية ببانا ذكر فيه ما يلي:
 الفرنسي لصاحب السمو الملكي داي الجزائر: 

ليوم الأخرى صباح سيتم تسليم أبواب المدينة وحصن القصبة وجميع الحصون ا :01المادة 
 .في الساعة العاشرة )بالتوقيت الفرنسي(

 .خصيةل ثورته الشكيلتزم جنرال الجيش الفرنسي للداي بالسماح له بحيازة   :02المادة  

ه، يحددالذي س سيكون للداي حرية الانسحاب مع عائلته وثورة في المكان :03المادة 
لعام للجيش الجنرال وطالما قرر البقاء في الجزائر فهو وجميع أفراد أسرته تحت حماية ا

 .وأسرته هالفرنسي الحرس الفرنسي يضمن سلامة شخص

 .الحماية : ويؤكد القائد العام لجميع الميلشيات نفس المزايا ونفس04المادة 

دي ودينهم الدين المحم : وستمنح الحرية لجميع فئات السكان بممارسة05المادة 
 ف.ام على الشر الالتز  وممتلكاتهم وتجارتهم وصناعتهم، وسوف تحترم زوجاتهم والجنرال يأخذ
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تدخل ذا اليوم وسه: وسيجرى تبادل هذه الاتفاقية قبل الساعة العاشرة صباح 06المادة 
 التوالي.لى بحرية عالقوات الفرنسية فورا للقصبة وجميع الحصون الأخرى من المدينة وال

 .م 1830جويلية  04رمون أمام المخيم في مدينة الجزائر يوم و ب الكونت دي

لية جوي 05 في يوم "حسين باشا"وتم التصديق على هذه الاتفاقية بالكامل من قبل 
 10صباحا.

رج غيرهم خاو عددا كبيرا من الجنرالات والكولونالات  "رمونو ب دي"لقد أسكن 
 نتصبون فيهالاءمة يمالمدينة، فكانوا يتسابقون لاختيار أجمل الحدائق والمساكن الأكثر 

لم يعد و  ،غبتهمسادة لا ينازعهم منازع، وكانوا يقطعون الأشجار أو يقلمونها حسب ر 
 11.المالكون قادرين على الدخول إلى ممتلكاتهم

لم يكن حلية و ان ما لحقتهم موجة من المستوطنين المدنيين في المدن الساوسرع
مرين ن المغامستواهم الأخلاقي يختلف كثيرا عن مستوى القوات العسكريين، كلهم م

الاحتيال  ميادين الباحثين عن الربح، حتى أن العمل الذي كانوا يتعاطونه لا يخرج من
ون واد العسكريكان القملاكا وهية لا وجود لها، و والفساد، وهم سماسرة يبيعون ويشترون أ

نة سادت تحل يتعاطى معهم الصفقات المحرمة، وما ك "كلوزيل"أنفسهم مثل الجنرال 
شخصا من  25.000حتى كان هؤلاء المغامرون لا يقل عددهم عن م  1839
 12المدنيين.

الفرنسيين والأوربيين لقد أدركت فرنسا إذا أهية تواجد المستوطنين من المدنيين 
القائد العام  "كلوزيل"هو الجنرال  في الجزائر يدعمون الاحتلال ورأس المال الفرنسي، فها

للقوات الفرنسية في الجزائر يؤكد في ندائه الذي وجهه إلى الأوربيين الذين كانوا قد وصلوا 
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أن تعلموا يجب : "1835أوت  09بعد إلى مدينة الجزائر، بمناسبة وصوله إليها يوم 
هي إلا وسيلة ثانوية، ذلك أنه  أن هذه القوة العسكرية التي هي تحت إمرتي ما أيضا

 13".لا يمكن أن نغرس العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوربية فقط

ولقد شجعت الحكومة الفرنسية أصحاب رؤوس الأموال في العمل في ميدان   
ين ة للمعمر وإعطاء مساعدات مالي الاستيطان الحر والغاية من جلب رؤوس الأموال

 14جعلهم يستقرون في الجزائر.

تحت إدارة  "دالي إبراهيم"و "القبة"تم بناء القريتين الأوربيتين م  1832في عام ف 
ين من المهاجر  اشخص 500وتوجه نحو (، Genty bussy) ي"بيس تي"جونالسيد 

ى دة التي تسعة الوحيالألمان والسويسريين الذين وصلوا من أمريكا إلى الجزائر، والنتيج
إلى  ة التي تنسبت الأرضيالاستعمارية هي توسيع ممتلكاتها والزيادة في الهبا الإدارةإليها 

سح من ف لا بد لذلك ،المستعمرين الأوربيين، ويعتبر السكان الأصليون هم المهزومون
 الجزائر في لعمل فياوقد سمح ، المجال للمهاجرين بمنحهم المساحات الأرضية ليزرعونها...

 السير في اتجاهين مختلفين ها:

 15هالي.من ناحية كرست السلطة العسكرية نفسها للحكومة والحضارة للأ -

يين الإدار  طة المدنية المتمركزة بعدد قليل منلومن جهة أخرى واصلت الس -
صالح لعتبار الأوربيين في نقاط معزولة أن تأخذ مصلحة المستعمرين بعين الا

 16فرنسا في الجزائر.

وكانت المرحلة الأولى من الاحتلال الفرنسي عبارة عن جس للنبض قام به 
الفرنسيون قبل أن يندفعوا معنا في حرب عامة، كانوا يجوسون فيها خلال المدن الساحلية 
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توغل في الأرياف الشاسعة والجبال الوعرة، اللبلاد من أطرافها قبل ويتعرفون إلى أحوال ا
، فقد تساءل الرأي العام 17فكان تركز الفرنسيين في هته الفترة ذا طابع عسكري بحت

هل الجزائر مستعمرة استغلال تنقل إليها رؤوس الأموال للاستثمار وتنقل منها المنتجات 
ثل التوابل والبهارات والبن والشاي والسكر وغير التي لا يمكن إنتاجها في الوطن الأم م

ذلك من منتوجات المناطق الحارة؟، أم هي مستوطنة توطين يوطمن فيها فائض سكان 
  18.فرنسا وأوربا من المهاجرين بأعداد كبيرة مثل كندا واستراليا؟

ا واضحا من لم تتخذ موقفم  1834الحكومة الفرنسية نفسها إلى غاية سنة إن 
حيث قررت بعدها أن  ،م 1834، فقد غلب عليها التردد إلى سنة 19لجزائرقضية ا

حتى  1830نة ستكون الجزائر امتدادا طبيعيا لفرنسا، لهذا استمرت المناقشات )من 
 رجة أندإلى  ،( حادة بين الفرنسيين، خاصة داخل مجلس النواب والشيوخم 1834

لمدن ي هي باعلى أن تكتف ،ذهب بها التفكير إلى تسليم الجزائر إلى الباب العالي
للحملة لم تكن  في فرنسا أوجدت أحداثا أخرىم  1830الساحلية، إلا أن ثورة جويلية 

ديدة جالعرش طرأت ظروف  "لويس فيليب"مسطرة من قبل بوضوح، لأنه باعتلاء 
تها القضية في مقدمسية أن تعيد النظر في سياستها الخارجية و أوجدت على الحكومة الفرن

 .20الجزائرية

ية الفرنسية الاحتفاظ قررت الإدارة الاستعمار  21وبتوصية من اللجنة الإفريقية
وألغى أهم الوظائف  ،على تنظيم المدينة "ديبورمون"وانكب  ،22إلحاقها بفرنسابالجزائر و 
د بهدف رج البلاالخزناجي وقائد الشرطة، ونفى العزاب من الانكشاريين خا :فيها مثل

 23.القضاء على بقايا النظام العثماني
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ط وضباط أيها الضباأوامره قائلا: "  "رمونو ديب" أصدرم  1830سبتمبر  02وفي 
محل  "25كلوزيل"، ويحل 24"الصف والجنود سيتولى الملازم كلوزيل قيادة الجيش

كومة بأن الح ةنويتبع سياسة مغايرة لما سبقه، حيث أدخل تعديلات على لج "رمونو ديب"
 محاور:  ثلاثة وسمع من مهامها لتشمل

  .الأول يتعلق بالشؤون المالية -

 .الثاني ينظم الأحوال الداخلية -

 ها بالمحكمةمية وعوضثم ألغى المحكمة الحنفية الإسلا ،الثالث يختص بالأمور القضائية - 
 اليهودية.

رة، دارة المباشامل والإباع سياسة الاحتلال الكتم  اومنذ البداية تردد الفرنسيون بين 
لى  النهاية إم مالوا فيغير المباشرة، ولكنه والإدارةباع سياسة الاحتلال المحدود تم  اأو 

الأراضي  لاء علىالأسلوب الأول وأخذوا يشجعون هجرة الأوربيين إلى الجزائر والاستي
 26.الزراعية والأملاك العقارية الواسعة لتلبية حاجاتهم

 (م 1841-1835ثانيا: سياسة الجنرال كلوزيل الاستيطانية )

المراحل الأولى للحملة على الاستيطان كدعامة ارتكز الاستعمار الفرنسي منذ  
 ليفا للوجودائري وحأساسية لمستقبله في الجزائر، وإيجاد مجتمع دخيل على المجتمع الجز 

 يين فرنسييننين مدنالعسكري، ولقد أدركت فرنسا أن لا تواجد لها في الجزائر دون مستوط
 27أو أوربيين يدعمون جيش الاحتلال.
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، حرا استيطانام  1840إلى عام م  1830عام  فقد طبقت فرنسا من 
من البشر  ت  ر بلاد ا احتلت مدينة الجزائر انقض على الوالأفضل أن نقول فوضويا، فحالم

الغابات،  ضي وقطعالمتوحشين، تكسب بالمتاجرة أبنية المدن، كما حاولوا احتكار الأرا
 زئيا ميداناجصحابها أالتي هجرها تلكات والبيوت الريفية موأصبح ساحل الجزائر الغني بالم

ن لكات ومشترو ه الممتخاليا استقروا فيه، بالإضافة إلى الخماسين الذين كانوا يزرعون هذ
و وطنون ذ"حتى المست ،رومنتاكيون وأرستقراطيون ،أوربيون مشكوك في حسن نيتهم

 29.الذين أصبح بعضهم روادا أصليين28القفازات الصفراء"

لمنصب الحاكم العام للرؤساء الفرنسيين في  30"كلوزيل"وقد تم تعيين الجنرال  
ت الطارئة ع الحالاشمال إفريقيا )الجزائر(، حيث كان جنديا نشطا قادرا على التعامل م

يلية جو  08 فيالتي تحدث في ميدان المعركة، وعلى الرغم من أن تعيينه كان مؤرخا 
ه حرارة الموسم لأوت التالية، فلم تسمح  10به حتى إلا أنه لم يذهب إلى منصم  1835

عزيزات من الت بالدخول إلى البلاد على الفور، وعلاوة على ذلك قرر وصول جزء كبير
الجزائر  هاب إلىالكبيرة التي كان قد وعد بها، فهذه هي الأسباب لعدم حرصه على الذ

 .ةمصالعا

جديدة وأن يحول رؤوس  "دومينيكسان "بأن يجعل من الجزائر  "كلوزيل"فكر  
سبتمبر  12قرار  رفأصدالأموال الأوربية المتجهة إلى القارة الأمريكية نحو الجزائر، 

ية ية والخير الذي يبيح مصادرة أملاك الوقف والمؤسسات الدينية والثقاف ،م 1830
 31.بيينن الأور وأملاك البايلك أو أملاك الدولة التركية قصد توزيعها على الوافدي

التبجح والطموح الخيالي وحب التسلط والاستعمار، ولعله  "كلوزيل"وعرف عن  
بالإعدام، ولم م  1816كم عليه سنة أراد بذلك أن يكفر عن ذنوبه العسكرية بعد أن ح  
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ف ماضيه، فكان لا يحترمه ولا يسعه إلا الفرار إلى أمريكا، ولكنم جيشه نفسه كان يعر 
 32قة الجزائريين.فكيف باحترام وث ،بثقته يحض

أيضا على وضع أسس لتجنيد أبناء الشعب وتوزيع  "كلوزيل"وعمل الجنرال  
وحاته كانت طممن الجزائريين، و  ستوطنين أو مساعدتهم لشراء أراضالأراضي على الم

وزيع يفضل ت إنشاء مستعمرة فرنسية تشتهر بإنتاج قصب السكر والبن والقطن، وكان
قطع أرض   عطائهمبإ ،هذه الأراضي على الجنود الفرنسيين بعد إنهاء خدماتهم العسكرية

 33لمباشرة أعمالهم.لهم كبيرة وتوفير الأدوات والمؤن اللازمة 

 تطبيق سياسة الاستيطان الحر والرسمي، وصمم على تحويل في "كلوزيل"ونشط  
ن فرنسا موافدين سهل متيجة وقراه العمرانية إلى وطن حقيقي للمهاجرين الأوربيين ال
ر وسويسرا البليا وأوربا، وحضرت أفواج عديدة منهم من إسبانيا وإيطاليا ومالطا وجزر

لى كل عسيطروا و  وذوي السوابق، وباريس ومارسيليا، أغلبهم من الصعاليك والمنحرفين
ن طردوا ه بعد أالأراضي والمباني والقرى والغابات الساحلية بشكل فوضوي لا مثيل ل

ن ضباط وأمثاله م "كلوزيل"منهم سكانها وأرغموهم على الهجرة تحت سمع وبصر 
 34.الاحتلال الفرنسي

مؤمنا بضرورة التوسع خارج دائرة مدينة الجزائر وضواحيها إلى  "كلوزيل"لقد كان  
ولذلك حاول الاستيلاء على المدية بهدف وضع قبائل  ،جبال الأطلس وما وراءها

الأطلسي بين نارين، وضمان الأمن في سهل متيجة الذي ينوي استعماره، وتكمن أهية 
ن المخازن والميناء، حيث يمكن هذا السهل في كونه نقطة مركزية بالقرب من الحكومة وم

سؤالا:  "كلوزيل"الاستقبال والشحن والبيع والتصدير، ولتحقيق هذه الأهداف طرح 
بنفسه للأجابة على هذا  ؟" وتطوعكيف يمكن توطين العناصر الأوربية في هذه المنطقة"
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جال القيام بإجراءات تمنح الثقة للر عن طريق  ن هذا يقع على عاتق الحكومةالسؤال، بأ
وروؤس الأموال التي تذهب سنويا إلى أمريكا وتوجيهها للاستقرار في الجزائر الأقل بعدا 

 35با.و عن أور 

بطلب إلى وزير الحربية بأن  36"كلوزيل"ومن أجل تحقيق الأهداف تقدم الجنرال  
 فيود لهم مع تقديم وع ،يرخص له تشجيع المؤسسات الزراعية والصناعية للكولون

غرب مدينة  "بوفاريكـــــــــ"، كما أنشأ قرية ب37المستقبل بتوفير الحماية والأمن كتشجيع لهم
 ،ددوربيين الجطنين الأالجزائر، فأخذ يوزع الأراضي والآلات والحيوانات مجانا على المستو 

 زائريين(ان الجكبة من السص  )المغت   تشجيعا لهم على الاستقرار والبقاء في أراضيهم
م  1839ة ا ولغايلاستثمارها واستغلالها، ومع ذلك لم تصادف هذه السياسة نجاحا كبير 

 38ألف شخص. 25لم يزد عدد المهاجرين الأوربيين على 

وبفضل الاستيطان الرسمي والصفقات الخاصة اتسعت رقعة الملكية الاستيطانية  
 Ernést) "آرناست مارسي"هذه الملكية التي يقول عنها  ،م 1938إلى غاية 

Mercier..." :) وأكد المسؤولون السابقون أنه مما لا شك فيه أن السكان
الأصليين ليس لهم الحق في الملكية، وأن الأتراك كانت تحت تصرفهم الأراضي التي 

 39".تحتلها القبائل

يد الذي مكمن الاستعمار فنجد أن ملكية العقار هي الإطار الاقتصادي الوح 
، من جهة أخرى لم يكن التاسع عشر الميلادي الاستيطاني العمل بمقتضاه في القرن

يتمتعون م  1870-1830الأوربيون الذين جاؤوا لاستيطان الجزائر خلال السنوات 
برؤوس أموال تمكمنهم من التخصص في التجارة أو الصناعة، بل كانت الفلاحة هي 
النشاط الوحيد الذي بدا لهم ممكنا، حيث تحصلوا على الأراضي مجانا، فكانت الأهداف 
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ك أراض من غير أن  الأساسية التي تدفع الناس للهجرة هي الرغبة في أن يصبحوا ملام
 40.ديكلفهم ذلك دفع فلس واح

يهتم بالوسيلة لتحقيق غرضه، فالمهم بالنسبة له أن تنتقل  "كلوزيل"ولم يكن  
، وفي عهد خلفه 41ملكية الأراضي إلى الأوربيين تحت مختلف المسميات وبكل الوسائل

 43بدأت الإدارة الاستعمارية تتدخل في ميدان الاستيطان. 42"فيغو ري دو"الدوق 

 (م 1847-1841الاستيطانية )44سياسة الجنرال بيجوثالثا: 

فتم جلب  ،نموا كبيرا "بيجو"عرفت مسألة الاستيطان والاستعمار في عهد حكم  
حيث  ،45لادهابالعديد من المهاجرين بواسطة الإشهار الذي كانت تقوم به فرنسا في 

دة من لاستفالون عملية او سنمت إدارة الاحتلال تشريعات خاصة تسهل من خلالها للك
 "جوبي"ومن قطعة أرض زراعية، ومن ذلك نص القرار الذي أصدره  سكن عائلي

بالتفصيل  تشرحها ،مادة 15المتضمن  م 1841أفريل  18للحاكم العام للجزائر في 
بها إنشاء  لتي يتمشروط الاستفادة من الأراضي الزراعية في الجزائر، وكذلك الكيفية ا

لفرنسي لتراب اامنشورات في كامل  مراكز جديدة للاستيطان، وعقب هذا القرار توزيع  
ثمرت هذه أر، وقد تتوسل إلى الأوربيين، بل تحفزهم على الهجرة والاستيطان في الجزائ

استيطانيا سنة  مركزا 17الدعاية بسرعة وقابلتها سلطات الاحتلال الفرنسية بإنشاء 
كزا مر  17بـ  م 1844، وفي العام الموالي م 1843مركزا سنة  14و م  1842

 46.ديداج

مقابل شخصا  194887جاء إلى الجزائر م  1846و م  1840فبين  
كين  منلا سيما  ،مهاجرا 77165أي ربح  ،ا من الجزائرو بشخصا ذه 117722 الملام
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الصغار من جنوب فرنسا والشمال الشرقي منها، وكذلك من المغامرين والفقراء، ومع 
 47274كان العدد م   1847في سنة ف ذلك يبقى عدد الفرنسيين أقل من الأجانب،

( كفلاحين وعمال حفارين، ومالطيين 31522وخاصة الاسبان ) 62106مقابل 
، يصير جزء قليل من هؤلاء 8175وإيطاليين  8624وألمان وسويسريين  8758

 47.(م 1847في سنة  109380من بين  15.000المهاجرين معمرين )

 1847فريل أ 10في  "بيجو"دره ومن هذه التشريعات أيضا المنشور الذي أص 
لمعمرين امن أراضي الأهالي وتوزيعها على  %01.5والذي يسمح باقتطاع نسبة  م

، م 1848بتمبر س 20الجدد، ومرسوم آخر صادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 
لعام ا، والبيان ستوطنينوالذي ينص على تأسيس التعاونيات الزراعية في الجزائر الخاصة بالم

القاضي  م 1848بر سبتم 23الصادر عن الإدارة الاستعمارية المركزية في باريس بتاريخ 
وا ضمن أن يكون المختلفة، الراغبين فيالمهن  بدعوة كل المواطنين الفرنسيين أصحاب

، ر بلدياتهممهاجرا إلى الجزائر، أن يسحلوا أنفسهم على مستوى مق 12.000قائمة 
الجزائر،  راغب في الهجرة إلى 100.000في القائمة إلى  وقد وصل عدد المسجلين

 1848سبتمبر  24واللجنة الخاصة المكونة من النواب وبعض الموظفين التي تأسست في 
مليون فرنكا  50، هدفها دراسة ميزانية عملية الاستيطان التي استفادت من مبلغ م

 48.فرنسيا

واب على ضرورة تأسيس أكد بيجو في خطابه أمام النم  1840وفي جانفي  
ل سوف يكون لاحتلاوأن ا ،مقاطعة فرنسية في الجزائر يسيطر فيها المستوطنون الفرنسيون

  49عقيما من دون الاستيطان.
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هو الذي دفع فرنسا إلى م  1840إن قرار الاحتلال الكلي للجزائر في ديسمبر  
ض لى أراعيين عن طريق إقامة قرى لفلاحين فرنس ،تنمية الاستيطان بصفة منتظمة

والمحراث   بالسيفلا يمكن احتلال الجزائر إلا "بيجو فإنه"كما شرحه الجنرال   ،عمومية
ي قامت بدأ الذوالحفاظ على الغزو، حيث وجدت سياسة فرنسا في الجزائر من جديد الم

ستيطان، ثم والمتمثل في إدماج الجزائر عن طريق الام  1860إلى م  1840عليه من 
والذي كرمسته  م 1848الإعلان بأن الجزائر جزء من التراب الوطني الفرنسي، بدستور 

 50سنة. 70بصفة دائمة وعلى مدى 

 عاملا 100.000جد و  م  1848وعقب اندلاع الثورة في فرنسا شهر ماي  
ؤلاء هإرسال  ل، فتشكلت لجنة للنظر فيفي الورشات الوطنية بفرنسا أنفسهم دون عم

يوم ا( يل حالي)قدم ، "سانت كلو"البطالين إلى الجزائر، وأول مجموعة منهم وصلت إلى 
 ،نيا جديدامركزا استيطا 42ولإيواء المهاجرين الجدد أنشئ  ،م 1848أكتوبر  26

دها هكتارات من الأراضي، إلى جانب تزوي 10إلى  08ومنحت لكل عائلة من 
حتلال ن إدارة الاشكل تكو عدات الزراعية والحيوانات والبذور والمؤن الغذائية، وبهذا البالم

مركزا  132نشأ م  1850إلى م  1840اء الاستيطان، وخلال المدة من بقد تحملت أع
في عمالة  42في عمالة الجزائر، و 62في عمالة وهران و 45استيطانيا جديدا منه 

 51قسنطينة.

لعاملة لأنها لم ش الفرنسي تستخدم هؤلاء الأوربيين في اليد اوكانت سلطات الجي 
من يقبل بالعمل عندها وهي في حرب مع الشعب، وهكذا استرجع تجد في الجزائر 

الأوربيون المدنيون مرة أخرى كثرتهم، وأحسوا بالقوة التي تمكنهم من منازعة العسكريين 
وتحصلوا على ذلك سنة  ،مناطقهم النفوذ، فأخذوا يطالبون أولا بتكوين حكم مدني في
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 52من الجزائر فكان لهم ذلك أيضا، "بيجو"، ثم طالبوا بانسحاب الماريشال م 1845
نجل  "دومال"وترك أمر الجزائر للدوق  "بيجو"استقال الماريشال م  1847ففي سبتمبر 
 53ملك فرنسا.

 نهب الأراضيرابعا: 

عن أرضه من خلال سلسلة سعت فرنسا بكل الطرق والأساليب لفصل الفلاح  
 نلأعراش، وكابائل وانت بحوزة القالتي كا ،من القوانين تهدف إلى نزع الملكية الجماعية

، وتوطين المعمرين على الأراضي الخصبة التي 54مغزاها من ذلك تفكيك البنية الاجتماعية
الإرث بين  ف أنماطمستغلة اختلا ،تصادرها من ملاكها القانونيين بطرق تسميها قانونية

ول أن جد، وكان ه أبا عفرنسا والجزائر، حيث كان يكفي الفرد الجزائري انتقال الملكية إلي
بر و قرار سبتمهائريين قرار سنمته الإدراة الفرنسية للتمكن من الاستحواذ على أراضي الجز 

الذي  55م 4184بر ، الذي ينتزع الأرض من أصحابها، وقرار الفاتح من أكتو م 1830
لذي أصدره قانون اتولىم الأوقاف والعقار، ولعلم أخطر هذه القوانين جميعا هو ذلك ال

والذي يخول لفرنسا حق السيطرة  ،56م 1851جوان  16في  "راندون"الحاكم العام 
 57على ملكية أراضي العرش.

دي "قد حضمرت له لجنة ترأسها الجنرال 58م 1851وللعلم فإن قانون  
أحد مؤيمدي فكرة ترحيل الجزائريين وحشدهم في جهات معينة، وبمقتضى هذا  "سيارلامور 

هكتارا من  200.000الغابية إلى أملاك الدولة، فإن  59القانون الذي ضم الأراضي
والذي  ،60هكتارا من أراضي القبائل أعلنت تابعة للدولة 60.000الأراضي الغابية و

يمكن استخلاصه من خلال هذه الإجراءات والقوانين التعسفية وعمليات المصادرة 
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المتواصلة أن الاستعمار الفرنسي ركمز على الأرض ونقلها من مجتمع إلى آخر، فالأرض 
 61بالنسبة للمجتمع الجزائري المورد الرئيسي والوحيد ومجموعة من القيم السامية.

 الخاتمة:

يتبين أن الجنرالات الفرنسيين  ية الفرنسية الاستيطانية في الجزائرمن خلال السياس 
ان همهم كبعدها   لذين حكموا الجزائر من الاحتلال إلى غاية الجمهورية الثانية وماا

لفرنسية انتجات سياسي، واستغلال ثرواتها، وتصدير الم-يوالاحتفاظ بالجزائر كموقع ج
 سع العسكري،م بالتو فرنسيين والأوربيين والاهتماإليها، إلى جانب توطين المستوطنين ال

وانين بيق القوقد تولمت السلطة الفرنسية حصر أملاك الناس ومصادرتها من خلال تط
إلى طرق  ا لجأتالعقارية المختلفة بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي، كما أنه

 .أخرى للنهب مثل: الإيجار، أو البيع الصوري

الاستعمارية في الجزائر هي القضاء على المقاومة الشعبية الجزائرية فمهمة الإدارة  
سمال ل والرأوتوطين أكبر عدد ممكن من المستوطنين ومنحهم الأراضي لدعم الاحتلا

 الفرنسي في الجزائر.

ما فقدوا لفقر والمرض، بعدومن نتائج هذه السياسة أن أصبح الجزائريون يعانون ا 
كمتون منها، فانخفض مستوى معيشتهم وتحولوا المصادر التي كانوا يقتا أراض إلى  ن ملام

ك، عمال زراعيين يستعبدهم المستوطنون، وأدى ذلك إلى خلق أقلية من الم أقلية من و لام
 المعممرين وأغلبية من المفلسين الجزائريين.
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 .91ص ،حميدة عميراوي، المرجع السابق  23

24 Arsène Bertuil, op.cit, p188.  
وقد حصل على المرتبة الأولى في جيش م،  1772 سنة ( Mire Boix")ميروبوا"ولد في   25

، وذهب م 1804إلى م  1800، ثم أصبح عميدا من 1795إلى  1792بيبيرينس الشرقية سنة 
، وجرح في معركة "مارمونت"، استبدل بالماريشال م 1812إلى م  1800إلى إسبانيا من 

جاء ليحل محل م  1830، قاتل في روسيا وفي فرنسا، وفي عام م 1815-1813من  "سالامنكا"
في قيادة جيش إفريقيا، وتم ترقيته إلى رتبة ماريشال عند عودته إلى فرنسا، مات سنة  "رمونو ديب"

 ,V.A.Dieuzaide, histoire de l’Algérie (1830 -1878) -، ينظر: م 1843
imprimerie de l’Association ouvrière Heint Chazeau et cle, 16 

Boule Nord Malakoft, Oran, 1883 , pp10 , 12.                       
 .07صيحي بوعزيز، المرجع السابق،   26
، وزارة المجاهدين، -الخلفيات والأبعاد–الغالي الغربي وآخرون، العدوان الفرنسي على الجزائر   27

س،  .، د1954بر منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفم
 .189صالجزائر، 

 ،الذين كانوا أوفياء للمك شارل العاشر طليعة المعمرين الزراعيين تتكون من الفرنسيينكانت    28
وهؤلاء كان يطلق عليهم  ،تحت حكم النظام الجديد احتى لا يعيشو  واختاروا الهجرة الطواعية للجزائر

وكان  ،"بالمعمرين ذوي القفاز الأصفر والقبعات الحريريةأبو الاستيطان الجنرال بيجو بسخرية "



 مجلة دورية دولية محكمة                                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

 133  23 العدد
 

                                                                                 

ينظر: بوعزة  كنوا من شراء مزارع كبيرة في مختلف أنحاء الجزائر...أغلبهم ينتمون إلى العائلات النبيلة، تم
بوضرساية، الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن التاسع عشر، وزراة المجاهدين، 

 .، الجزائر، د1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .214صس، 

-بيروت ى عصفور، منشورات عويدات،، تر: عيسةشارل روبير آجيرون، تاريخ الجزائر المعاصر  29 
 .41ص، 1982باريس، 

افتتح عهد الاحتلال مخاطبا المعمرين قائلا:  1835أوت  10بمناسبة تعيينه حاكما عاما في   30
نوا  نحتلها وكو اطق التيالمنلكم أن تؤسسوا من المزارع ما تشاؤون، ولكم أن تستولوا عليها في "

شعب جديد  عيش هناعلى يقين أننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة، وبالصبر والمثابرة سوف ي
 أمريكا من استقر فيو وسوف يكبر ويزيد بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر المحيط الأطلسي 

 .207ص". ينظر بوعزة بوضرساية، المرجع السابق، بضعة قرون
(، ديوان المطبوعات الجامعية، 1930-1830عباد، الجزائر بين فرنسا والمستوطنين )صالح   31

 .12ص س، د. ،الجزائر
، دار الغرب الإسلامي، 01، ط 1900-1830أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية   32

 .36ص، 01، ج1989بيروت، لبنان، 
 .257صسلاماني عبد القادر، المرجع السابق،   33
 .08صيحي بوعزيز، سياسة التسلط...، المرجع السابق،   34
، مذكرة مقدمة لنيل 4191-1830، السياسة الفرنسية تجاه الملكية العقارية بالجزائر رعيسى يزي  35

 .22 ،21ص ص، 2009شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، الجزائر، 
تخذ مرسوما لتنظيم عمالة مدينة معسكر، ادخول الماريشال كلوزيل إلى في المجال الإداري وبعد   36

 يتكون من:وهران و 
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يلك باستغانم، يلكات )بايلك تلمسان، بايلك ممناطق أو با ثلاثتنقسم عمالة وهران إلى  -01
 .الشلف(

 زونة مقر إدارة الباي.اتكون مدينة م -02
 سيتم إصلاح منطقة وهران في وقت لاحق وسيكون لها إدارة معينة. -03

 V.A.Dieuzaide, op.cit- . إمضاء كلوزيل، ينظر:1835ديسمبر  08معسكر يوم تم في 
, p28.                                                        

 .20صعيسى يزير، المرجع السابق،   37
 .09صيحي بوعزيز، سياسة التسلط...، المرجع السابق،   38

39  Ernest Mercier, la propriété foncière chez les musulmans 
D'Alger Ernest le roux éditeur, 28rue Ponarte, Alger, 1891, p14 

(، تر: الحاج مسعود، دار 1919-1871شارل روبير آجيرون، الجزائريون المسلمون وفرنسا )  40
 .131ص، 01، ج2007الرائد للكتاب، الجزائر، 

 .22صزير، المرجع السابق، عيسى ي  41
إلى فرنسا ومات بعد وصوله بفترة  اباهذم  1833غادر الجزائر في الأيام الأولى من شهر مارس   42

  .Arsène Bertuil, op.cit, p188-ينظر:  .وجيزة بباريس
 .12صصالح عباد، المرجع السابق،   43
في  1784أكتوبر  15الحاكم العام في الجزائر وماريشال فرنسا، ولد في  :توماس روبير بيجو  44

 .1849جوان  10ومات في  ،1847سبتمبر  11ليموش، تنازل عن منصبه للدوق دومال في 
 ,Nagrisse Faugon, le livre d’or de l’Algérie (1830 – 1889) - ينظر:

challamel et G, editeur libralnte algérienne et colonial, 5 rue 
jacob et rustomberg, Paris, 1889, p120.             
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(، تر: محمد معراج، منشورات 1954-1830محفوظ قداش، جزائر الجزائريين )تاريخ الجزائر   45

ANEP ،157ص، 2008، الجزائر. 
-1830للجزائر الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي ، عدة بن داهة  46

 .47، 46ص ص، 01. س، ج، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، د1962
 .157صمحفوظ قداش، المرجع السابق،   47
 .233صبوعزة بوضرساية، المرجع السابق،   48
 .10صصالح عباد، المرجع السابق،   49
نظيم المستعمرة، مجلة أحمد شقرون، دور الاحتلال الاستيطاني في سياسة فرنسا في الجزائر وفي ت  50

 .107-103ص ص، 2008، الجزائر، 17المصادر، ع
 .49صعدة بن داهة، المرجع السابق،   51
 .270صعبد الله شريط، محمد مبارك الميلي، المرجع السابق،   52
شوقي عطا الله الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث )ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب(،   53
 .282ص، 1977تبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ، مك01ط
الجزائر،  ،14ادها ومظاهرها(، مجلة المصادر، ع)أبع 1871صادق الدهاش، نتائج ثورة   54

 .64ص، 2006
، دار المعرفة 1870-1830مصطفى عبيد، الفكر الاستعماري السانسيموني في مصر والجزائر   55

 .83ص، 2013الدولية، الجزائر، 
يعتبر الأحباس والأراضي غير المستغلة والتي لا تثبت ملكيتها قانونيا، أي بواسطة عقود مسجلة   56

لمسجلة ود الملكية ااف بعقفي المصالح العقارية الفرنسية ملكا للدولة، كما أن هذا القانون رفض الاعتر 
ق العربي ية نحو المشر ر . للاستزادة ينظر: نادية طرشون وآخرون، الهجرة الجزائ1830قبل شهر جويلية 

 .162ص، 2007دار هومة، الجزائر،  أثناء الاحتلال،
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يعني هذا النوع بالأساس أرض القبيلة التي تتواجد غالبا في المناطق السهلية بالتل، وهي مرسومة   57

ه لقبائل أن هذاند هذه بحدود عرفية هي موضع رضا وقبول من لدن معظم القبائل المجاورة، والمعروف ع
اصة، أي ليست ملكية خادرة، و لكية مشاعية غير قابلة للبيع أو الهبة أو التجزئة أو المبادلة أو المصالم

لجزائرية، ات التاريخية لملتقيااأن للفرد الحق في الانتفاع بها دون أن يملكها، ينظر: احميدة عميراوي، من 
 .48ص، 2000مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، 

صدوره أن مشروع القانون كان يهدف إلى تأسيس وتوسيع الملكية العمومية من دوافع  صيستخل  58
ات لعقود والسندا: توفر وملكية الدولة واعترافها بالملكيات الخاصة للأهالي والأوربيين بشروط منها

ق انة ومحمية دون التفريمن القانون توضح ما يلي: )فالملكية مص 10وصيانة الملكية الخاصة، فالمادة 
ة بائل في ملكيض حق القالمالكين الأهالي والمالكين الفرنسيين والآخرين(، لكن هذا القانون رفبين 

الاستعمار  شريعاتت، الأراضي المشاعة، الجماعية واعترف بحق الانتفاع بها فقط. ينظر محمد بليل
، ين للكتاب، دار سنجاق الد1914-1881الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على الجزائريين 

 .123صس،  .الجزائر، د
 أقسام وهي: 03كانت الأراضي الجزائرية مقسمة خلال هذه المرحلة من الاحتلال إلى    59

 الأراضي التابعة للبايلك )الدولة( والتصرف حر فيها. -01
ا، وهذا لن  إذا احتاجهليها إلاالملكية الخاصة المثبتة بالوثائق والتي لن يقوم البايلك بالاستيلاء ع -02

 يكون بالقوة، بل ستطلبها الإدارة من أصحابها مقابل تعويض.
ض لفارق، وتعوياا وأخذ الأراضي الشاسعة التي تنتفع بها الأعراش المختلفة، ويحق للإدارة أخذه -03

 .219صسابق، رجع الخرى على وجه الملكية المطلقة. ينظر: الغالي الغربي وآخرون، المذلك بقطعة أ
 .329صعدة بن داهة، المرجع السابق،   60
 .74صالصادق الدهاش، المرجع السابق،   61


